
ل!الؤ!يلم!سمأ

ررالادوناجنودواختاثصوطل!ت..ه"

ءدةالقريةساحةفي!اكأوففوظئم،حيابقيءن

..من-اويسخرون،يتضاحكونوكانوا..اتلما،2

ثأؤول،جيفاتمستوكلةالى-،رفينب!مهنقلونا،ئم

حاؤ-،ت،الرؤوسىحاسراتبناافواطهـاذاكوبعد

أمروناثم،صورالنايلت!قطوىواخذوا،الافدام

شمفيان،ءرا!"ونركوناتيابناعى،جرعواانبهت

.1(000ا)كلهـبيكأالمئأطقالجاه!ي

موسىاحمدذينبشهـ،لقمن)

ير،ء"!ين(ديرأها)طمن

الصغيرةالكريةعلىالسى،هـ-عفوء!اانظهيرةدفمسورلفكت

علىعائمةصصرةسوداءدقةفيالاىهـ*برظلوبدا،الىظلالفانكممتست

كانت،ل!زبنال!:4يرعمفر--رالالى-،رسيكاناوبينما.الى-،حةأرفي

."الجدشدةاللعية"حماسؤكبماتنافشلملمةالهجرالهمهمات

فيالعميقالجرحفواجهتالغوبصوبفليلاالثثسيانزلقت

اننصابت،الاسنانءدلمم!دوه!فميبوكانوالذيا،سيرع!نق

استمحالةيدرككانانهفير6الجرححكفيطاغيكأرغبهالاسير

لهـجةؤيلهيخبرهائ!فيرن4مراتء!ةحارسهتوففانب!!ذلك

صكالحىش!وةبلغ!ت."..موتلاكييطيعان!عليهان"!اطعة

ينتهونمهى:اخراءرالىعف!!تف!رهيدفعالاسيرجعلتحدا

!؟اللمعقيهذهمن

هـضاؤسءا!قلو!كة!ء!،،زردقبر،!قىا!:ئركانتصرالالهأمام

"-عل!تواحما!ونداكنسبلفي!ب!،نالفوووكأوكأد،مفزعة

الدبابير.

بطئعهتتوس!الاو!بردجوراشديردازتأهفييناهرانب

،ال!لفيغارقةلزجةقطعة،صامتصؤطانفردصفراءحلقة

عادتجديد!من،كا)بنمولتوقفبلاتوتزوهـيالدب!ورم!خرةطمل

ةمه.زاويتيمنللعابافى،ل،بالحاحتاعكلالمئتمدوهالفماطراف
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؟االلعبةهذهمنينت!نمتى،آخرأمر!ييفكران-يى"وكان

س!ءا،نيتدكرانحاول.أذنيهفيالحارسصفيرانحصس

!؟أثن،الحزيناللحن

بجس!وارهكانت،للصدي!ةزيارةديأمهاصطحبشهـ،كأممذ"

:ال-،ذالءنتكفلا

؟ماذاشارعس

؟ال!يرةالمم!اعةوهذه-

جد"لمة؟ي،ءةلابرهوتمفتفيلالماذاس

ا!خرالقسماىاوصلاحقىا،*لنةثوارعفيامهمعوطا!

وأكأصذتومف.الالسفلتع!ىممددةالتن!انكةالاسلاكورأى،منها

اوروبحة،ملابسءرتدونكانوا.خر71الجانصفياحياةايرا!ب

أ"-4شدته.كالر!،لسراويليرتديئالفتي!اتوكانت،وق!،ت

بعضصياحالىأصغى.(،!ناهننمضيدعنا)ءهامسةذراًعهمن

عصياويثبتون"ال!وبلهبة"يل!ونكانواالذ-رزالهربالصبية

افواههم.منكالأنفجاراتاص!واؤاو،!دروى،ظوورهمعلىكاررادقى

.يتساقطونوهيمشد،رصواحفيبعضه!نصوتددفعوىوهمرالمجوع

الا!س!ملنكاجف!يازمنوحذلوووماحولهماالصبيةالتفلحظاتبعد

اخسونةاهئاكالىيسذهبمنلان)ابالعدووالاخنلاظالشائكة

.(1فقر

.((؟لكأقلالم":فالدصةالمضشعلىتختوروهشامهلكزته

فيلعرضاصالة.بجوارهتجل!ميلدتهوأ،الحزين1اللحنيذكرالان

.ودباباتجنودالشاشةس!لى.اظلاماؤجمطغارقة"الحمرا))ةنما

ال،-ليفمسرمرتفعبصوتاء!سؤالعنتكفلاأمهكانت.وصفيو

:تراهما

؟الاثاناين-

.المعقوفالصلميبآذرء!معلىيضهونيئالذ-

؟المعقوفالصلمىبلماذا-

.اذريلا-

؟ي!صفرونلأذا-



يقتلودا؟لمادا-

امي.ياكص-

ابيهالىفشكتهالقريةالىعادحتىتخاطبهولمامهوكفت

تبكي.وهيالفرير

رجناحيهالمست،حولالاسيردارتسوداكلذر،بةالبترمنطارت

المتذ!سصدوهالفمأطراو،وعادئ.البئرالىعاتدةوابتعدتجرحه

لاحك.واحدةفرصةلييرتيحونانهملو،نفسهؤبقال،تاكله

اقفاواسيموت.لتس!!"*يىاموضوعاسبكونووفاانادرك

ادتتسثمابىثرمنطهـارتالتيلمالذبابةفيفهـكر.هكذا،ساكنيا

يفكرانع!وكان.ثانيةمرةبجناحيهاجرحهتلمسانلووود

اخر.أمرفي

،الصابتعضاثاضيةالليلةهوتالعملاقالروأشجاز))

جذنهوكانت،الشتائيةاللياليكيبجدتهيلتصقكانسنواتمنذ

ههذ!الىأ.لصغي)ء:وتهمهممخيفةحكاياالفذظبصوتهالهتروي

وهيالريحءويلالىيص!كطاوهو!ثىفيقلبهفيدق"؟الصوت

."تبكيالريحهيها":الجدةفتقول.السرواشجاربينتعبر

.((؟تبكيولماذا":الحروفضائعمرتعشبصوتويسالها

اذالمىتعرفلااذنأنت،هيه":وتقولصوتهاالجدولوتخفض

برهةويصمت."؟الرحيلعنتتوقفلاانهاترىألا؟الريعتبكي

ال!صدةقتممدر.،1؟الرحيىللمجمكيوهل":يم!أليهودثم

حبما،اجل؟الرحيل1يبكيهل":استنكارفيقائلةمؤعةآهة

."لالرصكهذا،بكون

***

،باردة،مبتلظسيقانهاكانص،الاسيردقعلىذبابةمشت

دوت.ليحكعنهرغماذراعه-هـمعاناوشك،اكخدرالدبيبغمره

.الحارسسبابوعلا،رصاصةاذ.4بجوار

عباءةتلك،جدتيياخالية،الصفيرةقريتناساحةهذه"

!ابدفعالبلادؤ!بماالقالاشتدعهندما.الةرابعلىممددةأبكط

سألس".الانستفعلماذانرىدعنا:قائلاالبئالقديمةبندقيته

.هذامثلنقولنكلنلمايامنا:حدووفيأجاب؟الرصاصاين

اصوبهسماأخذت.وتكليفهاتلمي*هافيكاملينن!ارينقضيت

وصىصلعند.حزمفيالزنادعلىوأضغ!خياليةاهدافعلى

علىمررظ.أبياودعاندونهضتالنجدةلطلبنقلعربةأول

وكان،أحدهمسألت.اخرونرجالمعناوجاء،أخرىقرىثلاث

:وقالالىاوتطلعدهش؟الرصاصبعضمغكاجدهل:بيينتصق

شيءلدينايبقلم.ماشيتهكلباعأبي:قلت؟اذناتيتلماذا

دان!-الىنصلانقبل.عنيوالننعدصمتفيحدج!!طا.ي!باع

التصويب؟تجيدهل،عشرةهاك:تجهمفيوقالهـفياقتربالمعركة

صوبواتجهتخلفهفقفزت،العربةمنوقمفزراسههز.لهأومأت

.((المعركة

سافءهاورفعتالجرجفيالحادخرطومهاالذبابهغرست
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بلدسنهةاحسءفىدماالقشعريرةغمرتطمه.انتصارفيالخلفيتين

ارزبابة.

الينهـاجاعوالقد،همها:وتمتمابيايقظنيأ!!مساء"

فيفلت.رهي"لالخارجفيالسكونكان.السمعأرهفت.اخيرا

.هناكانهمبل:فاكلعةلهخةؤكطاو،ل.هناكأحدلاأجمي!،:همس

الاخرين.معوامضالهـندؤيمةخذ.التجماحعن!جأةكفتالكلاب

الخسارجاىاعدشت،الانفجطراتمئاتانطلقتوميافتحانؤبل

وجدتء!ههدمخاهـجدار،ةالقرمشارؤطالىآجمهـتا،تد،قه"،-!

ء-لمىالهـصاصاط!هتأخذت،صوارهمااىاوففت،الرجالبعض

هدهحاءاهـوزسااقد:-قولواحداتس!!4،العدوب!ادقيومضات

.بالارةرص-دهارتطاموور.ور،ت،صوتهواختنق.المرة

هـننجحتت،الرصاصيطلقوناا)رجالءخدلمساع،تبعد

يسمطعلم،البتالىعدوت،أحدلمب.!"تيبهأحثورصاص

علىأوشكواناأ!بت.الرجالكفلقد:قال،لهؤ4اخفاءابي

مضكسر!وتوسالنيرأسهن!ى.اببم!االرجالمات:البكاء

لمددت.حناروكماا)يرنرتينعينب4الىلطلعت؟والبندمية

ناتنسلا:اك!فال.مرلمربكاءديوأجهتىت!سسها،التدفية

سياراتهمبمصابيحإةالقرس،حةءاكأداعوافسأة.جدتكبجوارتدفنني

احة.الس!ؤكمنتصفوأو؟ثوناا!*وتمنأصرجونا.ودباباهم

لجرويأصداوحياسبقي:دطالحوومبةورةكلماتؤكبنالضاب!فال

وتركونن.((!ذا))ةءمولوهوبقلأ،زيهولطمني.جرىماللباقين

ؤ!ءددميكلنعاقولي،ارفجر./طلعانقتل.الرهيبةاـلعبةااشاهد

مرلارويبمحومضكبماكاىا!"الفىبمةبكلماتورجو.كطلثجرةف!

حكايةا،ماحكياناحاولت.جدتي؟تذ3رتك.مسليةحكاية

الرحيل.منيبكبمالىتيوالريحملاقالةالسرو

لناأغن.:واحدوللنصخااقولانفبل

؟تعتروجونتدما،و؟العصاداجالىفيتصوط

ؤربثقابود2وافءل،رجحالمطرأسيبجوار

آبقولمءزلفانا.أخييراسه،روبري:متوسلة

،سيمونةضاحكااصرناداه.الاخيرالمثهد

."؟صورة

**3

ماذا.ب!!كأءرتء4

وأق!هى،خرآاؤترب

نبرةفيوفالءيمبم

سىوى!سحي!تيفي

لش-"تالتقطلالهادا

تفتئنيومضتالاسيرجرحمنا!حادخرلأوء!االذبابةانهزعت

فيالعاريةفدميهاصابعألاسهبرغرس.رطوبةاكأراخرمكانعن

.لساصناالتراب

ؤ"ويت!لجأةالحبلفطه--و؟انبهتأوففونحي.جد.ديياآه"

احيعاةاستلعنةرمولونوهمة،حبأحدثوجهـب!ركلوا.رأسيعلى

عادوا.البئرالىبعضهممضى.-5عتهـيئهامسون.العربيايها

.هـذااجلمنمسليةاهبةفيدلنفكر:واحدقال.ذلكبعد

اذاالاتمطسوتلن:ومال،حادبخنجرعنقيوجر3ميافترب

8"صمتلمحيفيهحملقت.أطعت

*!ي!*

الىيرصعيأخذ.؟ألجرحأ!اقديءسدهاالذبابةحشرلى

وطارتالذبابرةففزعترصاصةاذنهبجوارمرت.العبريةالاصوات

اقلألم:برةولوهواحارساالىيستموىوهمضحكوا.بعيدا

سريعخاطرومض.للغروبتميلاثمسابدآت.يتحركلنانه



."؟ذلكفعلتانيلوماذا":نفسهفيقال،الاشرم!لمة!ا

اندفع،،استدار.للرحبسل!!ونخلفهرآهم،!هاغمض

اطلقأت،سيع!فعاانتئى،وذهولرءبفي4كهحولقوا.صرح

4ذراء"المؤلفرفع.واحداواحداواحدا،بالرصاصيحصلمهحبدا

ماسورةوضع.الاسيرفهميوؤبلركبتيهعلى-ف!.توسلفي

واكثر.،اكثردفعها6اإؤلففمديالبنددية

ملابسك.اخلعس

الحارسصصتلكن.-كل!ضانفكر.الا-يرملامعجممت

ا(توفداتيامهيئأص.سنودعك.ممتالآنةضتهـمي،1:علا

نالكلروب-عيونرأى،ملابسهيفكر!ا،باردلمححمالىتست!ل

تسا:4عبارةتذكر.بادحمىعيضاهامتلؤت.است!ركيترمقه

بصوتيبكيانأوشك.((؟ذ!بهمثلمااللهيحناهل"السمرأء

القميصلامسعئدماشديدظفشعريرةغمرته.لا:يقولوهومرتفم

للباقينليرويواحداسنبقي:الضال!فال".الجرحطرف

ش!-رةدرععلىالجنودعلقهاالقديمةابيهبندقية."جرىما

ينسجهاالفر-س؟بوهكانانتيال!كاياكلتذكر.يضحكونوأخهـنوا

حارسه:صوتهزه.انئوارمعايامهعن

.العاري؟يها-

اقترب،تتاملهالقروىيئعيونعادت،عروقهفيالدمتفجر

طارتالذبابة،وتحةزنهمفيعبيهاماميتأرصحوراحوجهـ4مندبور

.بب!ءاستدر:الحارسصاح،ميهالدبوراوغل،الجرحمن

القتئمالبئرلمحوقيالحلإبلونفيبيضاءحمامةرفرلمحت

الارضعلىنطراتهتعددت.وغابتالفضاعفيكالقهبلةبنفسها

،4جدتىقبرعنيبحثبدأ.المقبرةوعلى،اءالخصرالفسيحة

ثلا*،اثنان،داحد،اراهم+نأجدتييااتصغيتى"هوذاك

هالو،عربيهالو":مرحفيبايديهملييلوحون،كثيرون6اربعة

."مهـباأر

:باحكاموجههاغطاءتضموه!سالتنيمساءذات

؟وا3جالوماذا-

:مبالاةبلاأردواناابتسمت

أجاكوالوماذاس

وهوست:برؤقيديلمست

بشي+؟تع!ل!االا-

قلت:

شه!.بكل،بلى-

."؟نحبهمثلماالمهايحبناهل"-

اجب.لم

ابنمنخا:لهقالوا.ا!ر-!ابيأوؤكواأمسليلة

؟الرصاصتيسب

ماذا:ستلنيعنيالف!ر-رتينبعينيهصبحثافا!خيل

عليهاطلقواحينعينيهامامبيديهلملموحورأيته،بتدقيتهفعلت

العئتطلعت؟جاءوالوماذا:تقولوهيمتاقيتذكرت.الرصاعي

.جاءواقدهمها،تقولانتحاولكا،ت،ابرك!اعلباءةهوتأعندها

:ساخرةمتوسلةفينبرةلهاوقال،فمتاتيامامركبتهعلىالمؤلفركع

المربية.الاختايتهاساعديني

وجهها:عنلغطاءاوشدوهوحار!يقال

وجهـر.يرىدعيه-

آخر:قال

للداخل.معهاذهبي-

***

الاسير.عنقعلىالدمسال.الجرحداخلجسدهالدبورحشر

لضابط:اصاح

.للعشرةسنعد-

ل!بلأ

..الاسيريغهملم

-.سنطلقك-

(،؟جدتيياأينا)ى،الجنوبأماشمال"

العد.يف،م!اندبلضوتر3-

غيرعلمىتسيرالهـفلاحينءنجووعا*دتييارايتأمس"

يحجبنتالفنيوكانت،الصغارت!تضنالام!،تكانت،هدى

.!زعاتبراحاتهنصدورهن

لعد.ا1ةبدا-

.آحاد-

.(،التمار!طفموسمصعدجدتييالىش!زوجوكأأ9لم

عرجما.ياتحرك،اشناءان-

(،كابنكالفتيانكلليت:لاميتالولفتاىسمعتيومذإت"

اركص.-

افىتنكي"أر-وا،الليمونوأزهار،الاسرررابناوا!رث/لم

.،ج!اصاحوا)حمشا-

،(والصناياللنساءجرىمالاحكيعارياال!رىعلىواضوء"

شيشا.-

،،للصغارجديدةحواديتبعدهاالجدألطوتروي"

01-شبعا

الخطىيحثونوهميتساءلونبقريتناارءلأحونيه*!وءندما،!

همها،تعلمينلوجدتييا051هنامنمرك!2خراوحشاي:بعيدا

نايجب..عسرحيتي:يمرخوالمؤلف!يتذكاريةصورايلتقطون

."تركض

شنى.س

كتفي،علىيربت،يبتسم،وجهيإفييحدقحارسيهوها

القسوةدمامةاشدما.ابتسامتهتمزمت؟تطيعلاولذا،يسال

بضتي3رفعت.بمؤخرتهاوجهيعلىوضربنيتسفنيتهدمع.جدتييا

اعمق،:يقولابيصوتاسمع،!"قههيمغروسةاصابعي،ايرضا

اعمق.،اعمق:تقولمتاتيصوتاًسمع.اعهق،اعمق

،جلديينتزعوناحسهم،تسقطان،تخرجانجدتيياعيناه

يخرؤني،المصهورالمعدنمنملايين.اعمق،تنغرساصاب!،فلبي

اصابعي.عينينبلاحارسي.امسليلةهوىال!ملاوالسرو،اموت

لونفيالبيضاءالحمامة..ابييانفدقدالرصاص1كان،تزالما

،2!ذراكسوا،ظ!ينهشوا،حزينهدلملفيترفرفالحليب

الكهلادفىنلم،اميياالجفنعلىتراههـنوا،تزالماياصابه

الش!ى،البئرابتلعت،الهـذبابامات،جدتييابجواركالمرير

؟الجوففيالاشباءارتطامالىيومااصصتهل،جدتيياآه

..ستصبئجدقيياا!ن

الهحسمينياالعاربىينزيقعل!

حديثاصدر

العديتالليبيالادبفي

المصريللناقدالسابعالكتاب

عطيهةم!مداحمك

-النرببطرابلسالربي؟لكتابدارنشر

الليبشةالعربيةالجمهورية


